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  لندن – ســـيتم عرض أعمال للفنانين 
رامبرانت وميرو وبيكاســـو لبث الحياة 
مـــن جديد فـــي عالم المزادات الأســـبوع 
المقبل، عندما تقيم دار مزادات سوذبيز 
أول عملية بيع مباشـــر لها في لندن منذ 
تفشـــي فايروس كورونا تضم تشـــكيلة 

واسعة من الأعمال الفنية.
وتعقـــد دار ســـوذبيز فـــي الثامـــن 
والعشـــرين من يوليو الجاري أول مزاد 
مباشـــر في قاعـــات البيع بشـــارع بوند 
ســـتريت منـــذ تفشـــي المـــرض؛ حيـــث 
يجـــري عـــرض 71 عملا، يمتـــد تاريخها 
علـــى مـــدى 500 عـــام مـــن تاريـــخ الفن 
الأوروبـــي، من جيرهـــارد ريختر وحتى 

رامبرانت.
ولوحة رامبرانت رســـم ذاتي رســـمه 
الفنان لنفسه وهو شاب، وهي واحدة من 
ثلاث فقط لا تزال مملوكة لجهات خاصة. 
ويطـــل فيهـــا الرســـام الهولنـــدي بثقة 
الشـــباب، ويتراوح ســـعرها المعروض 
بين 12 و16 مليون جنيه إســـترليني (15 

و20 مليون دولار).
ومن بيـــن المعروضات أحـــد أعمال 
الفنان ميـــرو، وهي لوحـــة ”المرأة ذات 
القبعة الحمراء“، التي رسمها عام 1927، 
وتعرض للبيع بمبلغ يتراوح بين 20 و30 
مليون جنيه إســـترليني (25 و38 مليون 

دولار).

وقالـــت هيلينا نيومان، رئيســـة دار 
ســـوذبيز في أوروبا ”من الرائع أن نعود 
إلـــى هنا فـــي قاعات العرض في شـــارع 

بوند ستريت“.

عملا  أيضـــا  المعروضـــات  وتضـــم 
لبيكاسو يصوّر فيه حبيبته ماري تيريز 
فالتر، ويعرض بســـعر يتراوح بين ستة 
وتســـعة ملاييـــن جنيه إســـترليني (7.5 

و11.5 مليون دولار).
وتتـــراوح تقديـــرات مـــا قبـــل البيع 
للمزاد بين 128.8 مليون جنيه إسترليني 
(164 مليـــون دولار) و185.8 مليون جنيه 
دولار).  مليـــون   236.65) إســـترليني 
وسيكون الحضور محدودا كما سيجلس 

المشـــاركون في المزاد في غرفة منفصلة 
عـــن مديـــر المـــزاد، وســـيكون الدخول 

بالتذاكر.
وفي أواســـط شـــهر يوليـــو الجاري 
جمع مزاد اســـتثنائي مكرس لبيكاســـو، 
هـــو الأول الذي نظمته دار ســـوذبيز في 
لنـــدن بعد الرفـــع التدريجـــي لإجراءات 
الإغـــلاق فـــي بريطانيا، حوالي خمســـة 
ملايين جنيه إســـترليني (أكثر من ســـتة 

ملايين دولار).

وجرى المـــزاد عبـــر الإنترنت وهي 
طريقة تريد ســـوذبيز تطويرها أكثر منذ 
جائحة كوفيد – 19. وشهد بيع 188 قطعة 
مـــن أعمال الفنان الإســـباني من رســـوم 
وخزفيات وحتى ألواح ألوان استخدمها 
في إنجـــاز لوحات شـــهيرة بســـعر 4.8 
مليـــون جنيه إســـترليني (حوالي ســـتة 
ملاييـــن دولار). وبيعت خزفية تعود إلى 
خمسينات القرن الماضي ”إناء كبير مع 
نســـاء عاريات“ بأعلى سعر مسجلة 435 

ألف جنيه إسترليني (540 ألف دولار).
وكانت أكثـــر من 200 قطعة معروضة 
للبيع مـــن بينهـــا حوالي ســـتين قطعة 
عائدة إلى مجموعة حفيدة الفنان مارينا 
بيكاســـو، فيما البقية من جامعي أعمال 

فنية آخرين.
وكانت الدار قد نظمت مزادات خلال 
فترة العزل في منحى يشكل منعطفا لهذه 
المؤسســـة الدولية التي ســـرّعت تطوير 
المنصـــات الرقميـــة مثـــل الكاتالوغات 
التفاعلية بالواقع المعزّز. وفي الأشـــهر 
مبيعـــات  تجـــاوزت  الأخيـــرة،  الثلاثـــة 
ســـوذبيز عبر الإنترنت 109 ملايين جنيه 
خـــلال  دولار)  مليـــون   140) إســـترليني 
حوالـــي مئة مزاد عبـــر العالم مع ارتفاع 

بنسبة 34 في المئة في عدد الشراءات.
وغيـــر بعيـــد عن لنـــدن أعلنـــت دار 
”كريستيز“، الخميس، أنها ستقيم مزادا 
في باريس خلال شـــهر أكتوبـــر المقبل، 
على 41 منحوتة ضخمـــة لكالدر ورودان 
وميرو، تعود ملكيتهـــا إلى تاجر القطع 

الفنية الفرنسي بول هايم.
ومن أبرز القطع التي ستعرض للبيع 
في المـــزاد فسيفســـاء يتجـــاوز طولها 

ســـبعة أمتار لزاو ووي كي ويقدّر ثمنها 
بما بين مليون ومليوني جنيه إسترليني 
(1.25 و2.5 مليـــون دولار)، وقطعـــة مـــن 
البرونز المطليّ لميرو بعنوان ”ملامسة 
يقدّر ثمنهـــا بما بيـــن أربعة  عصفـــور“ 
ملايين وستة ملايين جنيه إسترليني (4 
و7.6 مليـــون دولار)، ومنحوتة عارية من 
البرونز لرودان يتـــراوح ثمنها بين 500 
و700 ألـــف جنيه إســـترليني (637 و891 

ألف دولار).

وســـتعرض المنحوتات مـــن 15 إلى 
22 أكتوبـــر في مقر مجموعـــة ”كيرينغ“ 
للأزيـــاء فـــي باريـــس، قبل إجـــراء مزاد 
عليها يتوقع أن يكون أحد أبرز الأحداث 

الثقافية في الخريف.
يهتـــم  التـــي  المجموعـــة  وهـــذه 
بهـــا دومينيـــك هايـــم، منذ وفـــاة والده 
بـــول هايـــم عـــام 2006، كانـــت محفوظة 
فـــي  آخريـــن،  نحاتيـــن  أعمـــال  مـــع 
حديقـــة لا بوتيت إســـكالير التي يملكها 
هايـــم، ولم تكن معروضـــة للجمهور، بل 
كان يقتصـــر عرضهـــا علـــى مجموعات 
محـــدودة مـــن الفنانيـــن أو الطـــلاب أو 

الأصدقاء.

الحياة تدب تدريجيا في المزادات العالمية بعد العزل العام

دار مزادات سوذبيز بلندن 

تستعد لعرض 71 عملا 

يمتد تاريخها على مدى 

خمس مئة عام من تاريخ 

الفن الأوروبي

ملهمة بيكاسو ماري تيريز فالتر.. في مزاد بلندن

زكي يافعي يشكل من الناس والعمارة وطنه المشتهى

 صنعــاء – يـــرى الفنـــان اليمني زكي 
يافعـــي أن الفن التشـــكيلي فـــي اليمن 
جـــزء لا ينفصـــل عن حضـــور اليمنيين 
في صناعة الحضارة والموروث، كفنون 
الغنـــاء والرقص والعمارة، ويشـــير في 
إلـــى الارتباط الوثيق  حديث لـ“العرب“ 
بين الفن التشـــكيلي ومختلـــف الفنون 
الأخـــرى التي برع فيهـــا اليمنيون عبر 
التاريـــخ، انطلاقا من الإحســـاس الفني 
كرابط مشـــترك يجمع المشتغلين بهذه 

الفنون المختلفة.
وازدهرت هذه الفنون في اليمن عبر 
التاريـــخ، وكوّنت إرثـــا جماليا وثقافيا 
تركت بصمتـــه الواضحة في المشـــهد 
التشكيلي اليمني، الذي يؤكّد يافعي أنه 
يزخر اليوم بالنجوم الذين يســـتحقون 

عن جدارة الانتقال لمصاف العالمية.

تحديات فنية

يكافح زكي يافعـــي التحديات التي 
ويقضـــي  اليمنيـــة،  الحـــرب  أفرزتهـــا 
معظـــم وقته فـــي مرســـمه بصنعاء في 
إصـــرار منقطـــع النظير علـــى مجابهة 
كل التحـــولات المتســـارعة التـــي ألقت 
بظلالها المعتمة على المشـــهد الثقافي 

اليمني في زمن الحرب.

ويعتـــرف فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
بالآثـــار التي تركتها الحرب وتداعياتها 
اليمنـــي،  التشـــكيلي  المشـــهد  علـــى 
والتـــي يصفهـــا بأنهـــا عـــدو شـــرس 
لمشـــاعر الجمال والإبداع التي يستمد 
منهـــا المبـــدع قدرتـــه علـــى الإنجـــاز 

الفني.
ويضيف ”الحـــرب أنهكت اليمنيين 
وأول مـــن تأثر بهـــا الفنانـــون، نتيجة 
لموجـــات الهجرة والنـــزوح التي طالت 
هيئـــات وجهـــات كانت تقـــدّر منجزهم 
الفنـــي وتقتنـــي أعمالهم، لذلـــك توقف 

العديد من الفنانين عن الرســـم ولجأوا 
لممارســـة أعمـــال أخـــرى، وفـــي ظـــل 
الحرب افتقدنا لأمور كثيرة بما في ذلك 
الخامات الأصلية التي تؤثر سلبيا على 

نتاج الفنان“.
التشكيليين  الفنانين  يافعي  ويقسم 
مـــن  أصنـــاف  ثلاثـــة  إلـــى  اليمنييـــن 
حيـــث التأثـــر بالحرب، حيث استســـلم 
بعضهـــم ولم يســـتطع مقاومة الظروف 
فـــي اليمـــن وفضـــل البحث عـــن طريق 
مختصـــر للنجاح، بينمـــا واصل فضل 
صنف ثان البقاء فـــي اليمن والاغتراف 
فـــي  والإنســـان،  الأرض  جمـــال  مـــن 
الوقـــت الذي توقـــف البعـــض كليا عن 

الرسم.
وعـــن الـــدور الـــذي لعبتـــه مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تخفيف آثار 
العزلة التـــي أصابت المشـــهد الثقافي 
والفنـــي اليمني، يقول ”من خلال مواقع 
التواصل وصـــل الفن اليمنـــي لمرحلة 
جيدة، ولكن للأسف بجهود ذاتية، وهنا 
يجـــب التنويه إلى غياب الإعلام اليمني 
عـــن دعم معركـــة بقـــاء الفـــن والثقافة 
اليمنية في ظل انشـــغال معظم وســـائل 
الإعلام بالمناكفات السياسية، متناسين 
أن الوجه المشـــرف لأي بلد هو الجانب 

الثقافي والإبداعي“.
الخاصـــة  الفنيـــة  تجربتـــه  وعـــن 
والظروف التي ســـاهمت في اســـتمرار 
إبداعه الفني في ظل محيط من الحروب 
والإخفاقـــات، يقـــول زكي يافعـــي ”أنا 
إنســـان بطبعـــي أعشـــق الرســـم، كما 
أن عشـــقي لـــكل شـــيء أصيـــل وجميل 
فـــي اليمـــن أفادنـــي كثيرا فـــي اختيار 
مواضيعـــي، وأنا أرســـم بشـــكل يومي 
لأن الرســـم هو الحياة واليـــوم الذي لا 
أداعب فيه المســـاحة البيضاء بألواني 
أشـــعر فيـــه وكأني مجرد مـــاء راكد، إِنْ 
سَـــاحَ طَـــابَ وَإنْ لَمْ يَجْرِ لَـــمْ يَطِبِ، وقد 
اســـتطعت تحقيـــق حضـــور جيـــد في 
المشهد التشكيلي اليمني، ومثلت اليمن 
في العديـــد من المهرجانـــات، ووصلت 
أعمالي إلـــى أغلب دول العالم، والفضل 
في كل ذلك يعود لشـــغفي بالرسم وأني 
مازلت أرســـم باســـتمتاع بعيدا عن كل 

المنغصات التي تحيط بي“.
وفـــي ســـياق حديثه، يشـــير يافعي 
إلـــى اتجاهاته التشـــكيلية، والخلفيات 
الفنـــي،  إبداعـــه  علـــى  أثـــرت  التـــي 
وجعلـــت البيئة الاجتماعيـــة والثقافية 

والمعماريـــة اليمنيـــة حاضـــرة بقـــوة 
فـــي كل أعمالـــه، قائـــلا ”أنا مـــن بيئة 
ريفيـــة في الأصل، حيث عشـــت طقوس 
الفلاحـــة والبناء وخالطت كبار الســـن 
واســـتمعت لأحاديثهـــم واقتربـــت مـــن 
جمـــال أرواحهـــم التـــي تعطـــي حتـــى 
النفس الأخير بكل طاقة إيجابية وعطاء 

ومحبة“.

ويضيف ”اقترنت بمثابرتهم الفريدة 
وكفاحهـــم فـــي تطويـــع الأرض وبنـــاء 
المدرجات وتشـــييد الســـدود والقلاع، 
ومن خلال هذه الأجواء تشـــكل عشـــقي 
لضوء الشـــمس وهـــي تعانـــق الجباه 
المكللـــة بالتجاعيـــد وكأنهـــا تقبلهـــا، 
تعانـــق وتقبـــل جباههم، وقـــد انعكس 
ذلك بشكل ملفت على أعمالي الفنية إلى 
درجة وصفـــي من قبل وســـائل الإعلام 
بالفنـــان الذي يســـكن تجاعيـــد الكهول 
وهي ألقاب أعتز بها  و‘فنان البســـطاء‘ 
كثيـــرا، فالفنان يجب أن يكون متشـــبثا 

بأرضه وهويته“.

جماليات واقعية

الفنـــان  أن  يافعـــي  زكـــي  يعتبـــر 
الحقيقـــي يجب أن يكون متحررا من أي 
أفكار مناطقيـــة أو طائفيـــة، مؤكدا أنه 
لم يلحـــظ تأثير هذه الأفـــكار على الفن 
التشـــكيلي اليمني عموما، كما يكشـــف 
رفضـــه كل محـــاولات الاســـتقطاب غير 

الثقافية أو الفنية.
ويضيف ”رفضت الكثير من عروض 
العمـــل لصالح قنـــوات وصحف تحاول 
توظيفي لخدمة هذه التوجهات المقيتة، 
وقلـــت لهـــم إن حزبـــي وطائفتـــي هي 
القيم الأصيلة للشـــارع اليمني والتراث 
المشـــبع بحب الأرض والهوية الوطنية 
لليمني البســـيط، الذي كرســـت إبداعي 
لرسم قصص كفاحه وعناده وشموخه، 
والتعبير عـــن كل ما يجول في نفســـي 
وفـــي تعابير الوجـــوه والأمكنـــة التي 
أقرأهـــا في ثنايـــا الحيـــاة الاجتماعية 
وزوايا  البســـطاء  لليمنييـــن  اليوميـــة 

العمارة وأهازيج الأعراس“.
وعلى صعيـــد الأماني الفنية، يطمح 
يافعـــي لأن يتمكـــن من تجســـيد لوحة 

تســـاهم في لملمـــة التهتك الـــذي لحق 
بالنســـيج الاجتماعي، لتذكير اليمنيين 

بإرثهم الثقافي العظيم.
ويقلّل الفنان زكـــي يافعي من تأثير 
المدارس الغربية على الفن التشـــكيلي 

اليمنـــي، حيث تهيمن الواقعية بنســـبة 
90 فـــي المئة على الأعمـــال الفنية، كما 
للطبيعة كلمتها وبصمتهـــا أيضا، إلى 
جانـــب التأثير الطاغي لـــلإرث الثقافي 
على  اليمنيـــة  والعمـــارة  والحضـــاري 

الفن التشـــكيلي في اليمن، مشـــيرا إلى 
بروز أسماء فنية يمنية في هذا المجال 
ومنهـــا: عدنـــان جمـــن وحكيـــم العاقل 
وطلال النجار، بينما يبرز في التجريد: 

مظهر نزار وآمنة النصيري.

الناس والعمارة.. وجهان من صنعاء القديمة التوغل في حياة البسطاء وتفاصيلها

تأصيل للهوية اليمنية عبر مفردات الواقع لوحات مسكونة بتجاعيد الكهول

يحفل السجل الفني للتشكيلي اليمني زكي يافعي بالعشرات من المشاركات 
الفنية والمعارض اليمنية والخارجية، حيث اســــــتطاع أن يحفر اسمه كفنان 
ملتزم بالتراث المحيط به، إذ اشــــــتهر بلوحاته التي تصوّر الوجوه والأمكنة 

وتنقش التعابير على وجوه الزمن.

يســــــعى عالم المزادات الفنية لاســــــتعادة بعض البريق بعد الأجواء القاتمة 
التي هيمنت بســــــبب الجائحة، التي أخضعت هــــــواة جمع القطع الفنية من 
موســــــكو وحتى مانهاتن لإجراءات العزل العــــــام وعرضت بعض الثروات 

للخطر بسبب أسوأ أزمة اقتصادية منذ قرون.

صالح البيضاني
صحافي يمني

فنان يمني يجابه آثار الحرب برسم وجوه البسطاء

ل من 
ّ
الفنان اليمني يقل

تأثير المدارس الغربية على 

التشكيل اليمني، حيث 

تهيمن الواقعية بنسبة 90 

في المئة على الأعمال

الحرب عدو شرس 

لمشاعر الجمال 

والإبداع، أجابهه بالرسم

زكي يافعي

ز ي
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